
خطــــوات إفلاس نظــــام الأســــد.. تحمــــل
يادة الرواتب بعد رفع الأسعار ز

, يوليو  | كتبه حسين الخطيب

تواصل حكومة نظام الأسد ط قرارات تعسفية جديدة من شأنها تضييق الخناق على السوريين
القــابعين في منــاطق ســيطرتها في ظــل الانهيــار الاقتصادي والمؤســساتي الــذي تعيشــه معظــم أركــان
الدولـة علـى مختلـف الأصـعدة، وعجزهـا الكامـل عـن تـوفير أدنى مقومـات الحيـاة للمـواطنين الذيـن

باتوا اليوم يعيشون تحت خط الفقر بدرجات كبيرة لا يمكن وصفها.

وفي الـــوقت الـــذي تحـــاول فيـــه حكومـــة نظـــام الأســـد تعـــويم نفســـها لتحسين الوضـــع الاقتصـــادي
كـثر مـن يحتـاج للحصـول علـى التمويـل المـالي لتحسين واقعهـا للسـوريين بحسـب زعمهـا، تبـدو هـي أ
الاقتصـادي في ظـل نهـش الميليشيـات لهـا وسـطوتها علـى معظـم المؤسـسات، وذلـك مـن خلال ابتزاز

السوريين ورفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.

يادة الرواتب ز
يـون في منـاطق سـيطرة حكومـة نظـام الأسـد مـع صبيحـة يـوم الأحـد  مـن يوليو/تمـوز انبهر السور
بمرسومين تشريعيين أصدرهما رأس النظام بشار الأسد يقضيان برفع الرواتب وأجور العاملين من
المـدنيين والعسـكريين وأصـحاب المعاشـات التقاعديـة بنسـب متفاوتـة، للتغطيـة علـى تعـديل الأسـعار
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التي صدرت السبت  من يوليو/تموز، وأثارت قلق فئة كبيرة من السكان داخل مناطق سيطرة
نظام الأسد. 

ــادة الرواتب والأجور المقطوعــة لكــل ي وبحســب المرســوم الأول الــذي حمــل رقــم  لعــام ، ز
العــاملين في الدولــة مــن مــدنيين وعســكريين بنســبة %، ورفــع الحــد الأدنى العــام للأجــور والحــد
الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي

يًا. للعاملين بالدولة ليصبح  ليرة سورية شهر

بينما تضمن المرسوم الثاني الذي حمل رقم  لعام ، منح أصحاب المعاشات التقاعدية من
يـادة المذكـورة أسر يـادة قـدرها % مـن المعـاش التقاعـدي، ويسـتفيد مـن الز العسـكريين والمـدنيين ز
أصحاب المعاشات وتو على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

أعلن نظام الأسد السبت  من يوليو/تموز الحاليّ تعديل سعر لتر المازوت
يةً ية بعد أن كان  ليرةً سور ليصبح  ليرة سور

يــة وأجــور العــاملين في القطــاع الخــاص، ســخط الســوريين بعــد رفــع يــادة في المرتبــات الشهر أثــارت الز
أسعار المحروقات والخبز التي بدأوا يلتمسون آثارها فور صدور التعرفة الجديدة للأسعار، لا سيما أن
تلك الزيادة لا تحمل ذلك المعنى المخصصة له لأنها تختلف نسبتها عن نسبة رفع الأسعار، وفي حال
حاولت حكومة النظام منح الزيادة للعاملين في القطاع العام فهي غير قادرة على توفيرها في ظل
الانهيــار الاقتصــادي الــذي تعيشــه، مــا ســيجبرها علــى خــوض مضمــار ابتزاز رجــال الأعمــال وفــرض

الضرائب.

وأعلــن نظــام الأســد الســبت  مــن يوليو/تموز الحــاليّ تعــديل ســعر لــتر المــازوت ليصــبح  لــيرة
يـة يـةً لكل القطاعـات العامـة والخاصـة بمـا فيهـا المؤسـسة السور يـة بعـد أن كـان  لـيرةً سور سور
للمخابز ومخابز القطاع الخاص، وبحسب القرار فإنه سيتم العمل به في صباح اليوم التالي من تاريخ

صدوره.

ية، وبحسب كما رفعت حكومة نظام الأسد سعر ربطة الخبز المعبئة بكيس نايلون إلى  ليرة سور
القــرار ســيبدأ تنفيــذه مــع صبيحــة أمس الأحــد  مــن يوليو/تموز الحــاليّ، وكــانت حكومــة النظــام
قد رفعت سعر لتر البنزين أوكتان  إلى  ليرة سورية ضمن سلسلة من قرارات رفع الدعم

ية. عن المواد المدعومة من الحكومة السور
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ــــب لا تتناســــب مــــع ارتفــــاع ــــادة الروات ي ز
الأسعار

يــادة الرواتــب الــتي أعلنهــا رأس يــادة أســعار المحروقــات والخبز غــير متناســبة وبفــارق كــبير عــن ز تعتــبر ز
النظـام السـوري، فقـد زاد سـعر ربطـة الخبز في السـوق النظاميـة بنسـبة % بينمـا المـازوت بنسـبة
يادة رواتب للعاملين لم تتجاوز %، والأسعار مرشحة للزيادة بسبب ارتفاع %، في حين أن ز

المحروقات.

وفور القرارات التي اتخذتها حكومة النظام فإن الأسعار في السوق المحلية ارتفعت بشكل مباشر ومن
ضمنها أجور نقل الركاب التي ارتفعت للضعف، بشكل غير مسبوق في مختلف المحافظات السورية
ية للراكب بحيث أصبحت تكلفة التنقل بالحافلة أو السرفيس بمسافة  كيلومترات نحو ليرة سور

يةً. الواحد بينما المسافة التي تفوق الـ كيلومترات بلغ سعرها  ليرةً سور

يادة وقال المحلل الاقتصادي يونس الكريم خلال حديثه لموقع “نون بوست”: “في الحقيقة لا يوجد ز
وإنما هي لتخفيف ارتفاع أسعار السلع والمحروقات وتحسين القدرة الشرائية، والزيادة جاءت نتيجة
ية، والبنك المركزي لم يستطع إقناع البنوك غياب مخصصات الموازنة بسبب سعر صرف الليرة السور
التجارية من الاكتتاب على الودائع التي فرضها عليهم ولم يعد لدى النظام الكثير من الأموال سواء

ية لتمويل الزيادة بالشكل الأمثل”. بالقطع الأجنبي أم بالليرة السور

يادة الرواتب لن تلبي احتياجات المواطنين الذين يحتاجون على الأقل ز
ية بينما الحد الأدنى من الرواتب المقدمة  ألف يًا  ألف ليرة سور شهر

ليرة سورية

وأضاف “نظام الأسد لم يعد باستطاعته موازنة أسعار المواد المدعومة نتيجة تغير سعر الصرف وعدم
قــدرته علــى تــأمين هــذه الســلع وفشــل مؤســسات الدولــة في تلبيــة احتياجــات المــواطنين وتخفيــض

العجز في ظل سعيه المستمر لتحسين واقع حكومته الاقتصادي”.

وأشــار إلى أن النظــام رفع مرتبــات المــوظفين لامتصــاص الصدمــة جــراء ارتفــاع الأســعار، وعــدم قــدرة
دولارات أمريكية على كتلة الرواتب، و  الأهالي على شراء السلع الأساسية، وهي فعليًا لا تتجاوز
يــادة لــن يســتطيع نظــام الأســد تمويلهــا مــن دولارات علــى كتلــة الرواتــب في الحــد الأدنى، وهــذه الز
الطباعــة لارتفــاع تكاليفهــا، وكذلــك لــن يســتطيع الاســتدانة ممــا ســيدفعه إلى الاعتمــاد علــى فــرض
يـادة يـة والسـكن لسـد احتيـاجه في تغطيـة ز الإتـاوات والضرائـب علـى الشركـات المحليـة والبيوع العقار

الرواتب.
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ــأتي ذلــك في ظــل وضــع معيــشي واقتصــادي كــارثي يعيشــه الشعــب الســوري لا ســيما مــن نقــص ي
يـادة الـتي المحروقـات عمومًا إضافـة للطحين الأسـاسي في صـناعة الخبز، وفي أحسـن الأحـوال فـإن الز
منحها نظام الأسد للعاملين في القطاع العام والخاص لا تغطي ارتفاع الأسعار الذي شهدته معظم

المواد الرئيسية التي يحتاجها السوريون.

يًا  ألف يادة الرواتب لن تلبي احتياجات المواطنين الذين يحتاجون على الأقل شهر فعليًا فإن ز
يــة، وهــذه الفجــوة كــبيرة لــن يــة بينمــا الحــد الأدنى مــن الرواتــب المقدمــة  ألــف لــيرة سور لــيرة سور

تستطيع الدولة المنهارة أساسًا تغطيتها.

ــــار ارتفــــاع أســــعار المحروقــــات والســــلع آث
الأساسية

عن الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار قال الكريم: “سترتفع وتيرة الاستياء وتفكك مؤسسات الدولة
وعـدم قـدرتها علـى تأديـة واجبهـا في تقـديم الخـدمات للمـواطنين وسـطوة الميليشيـات والمحسوبيـات

يدًا من الفقر والجوع سيتعرض له السوريون”. والفساد على مختلف القطاعات، وهذا يعني مز

من جهته علق الصحفي منار عبد الرزاق على آثار ارتفاع الأسعار وقرارات النظام التعسفية في حديثه
ـــواطن الســـوري، لأن ـــدى الم ـــل الإرادة ل ـــون بوســـت” قـــائلاً: “ســـتتوسع رقعـــة الفقـــر وقت لموقـــع “ن
معظم المواطنين بدأوا يمتنعون عن الذهاب إلى الجامعات والدوائر الحكومية من الموظفين بسبب
ارتفــاع التكــاليف وعــدم وجــود وسائــل مــواصلات كافيــة لتغطيــة احتياجــات الجمهــور، ويوميًــا هنــاك
بيانات متعددة لموظفين أضربوا عن العمل أو امتنعوا عن الذهاب إليه أو قننوا الذهاب من خلال

الدوام ليوم وغياب آخر ليتغلبوا على الغلاء المعيشي الذي يضرب مختلف نواحي الحياة”.

يــادة يــادة الأســعار وز وأضــاف “خطوات الإفلاس الــتي تقــوم بهــا حكومــة النظــام تتســق دومًــا بين ز
الرواتب، فالنظام يعي جيدًا أن هذه الرواتب والزيادات الطارئة عليها لا يمكن بأي حال من الأحوال
يا لا يتعدى الـ دولارًا مع أن توفر الاحتياجات الأساسية للسكان، ومتوسط راتب الموظف في سور
الزيادة، في ظل أسعار السلع السوق المحلية التي تتسق مع نظيرتها في السوق العالمية، وفي المحصلة

ما يجري على الأرض هو استعراض إعلامي تنفيسي”.



يـد معانـاة النـاس أيضًـا ويجعـل مـن تـأمين الرغيـف شيء إلى جـانب أن ارتفـاع أسـعار الخبز % يز
صعب للغاية، خاصة أن رغيف الخبز في تلك المناطق أصبح مقوننًا على البطاقة الذكية، ولا يتمكن

كثر من رغيفين (يوميًا) في أحسن الأحوال. الفرد في أي أسرة سورية من الحصول على أ

يــادة لا يمكــن أن تغطــي في أي حــال علــى ارتفــاع أســعار المحروقــات مــن خلال قيــاس وأشــار إلى أن الز
يـادة الرواتـب بنحـو % علـى الأقـل، وراتـب الموظـف يـادة الأسـعار الـتي تتفـوق طـردًا علـى ز نسـبة ز
الحكومي لا يشتري في أحسن الأحوال  لترًا من البنزين في الوقت الحاليّ، وهذا مثال واضح على

حجم الكارثة.

البدائل المتاحة للأهالي
يبـدو أن الأهـالي المقيمين في منـاطق نظـام الأسـد عـاجزون عـن تـدبر أمـورهم المعيشيـة في ظـل غيـاب
مصادر الدخل وضعف مردودها أمام الأسعار التي تحلق عاليًا كلما أقرت الحكومة بجفاف مواردها

المالية التي زادت من انهيارها الاقتصادي.

وعن البدائل يقول الصحفي منار عبد الرزاق: “الناس في مناطق سيطرة النظام اعتادوا على ما يبدو
فقدان الشيء دون البحث عن بديل وتكيفوا مع الوضع، لكن للأسف إننا نتحدث عن أساسيات لا
يمكن الاستغناء عنها كالخبز وفي حال عدم توافره فهل يتوافر الطحين؟ وما أسعاره؟ وهل تتناسب
مع مصادر دخل الموطنين؟ كلها تساؤلات تعمق معاناة المواطن السوري الذي أصبحت أساسيات

حياته اليومية من الرفاهيات”.

السوريون في ظل القبضة الأمنية التي تفرضها قوات نظام الأسد لا يملكون



أي حيلة للتغلب على مآسي الحياة اليومية

واعتبر أن نظام الأسد يقدم كل فترة “كبوش فداء” لتحميلهم مسؤولية ما آلت إليه الأمور من تجار
حرب وغيرهم، ومن الممكن أن نشهد نشاط للجمعيات الإنسانية التي تدعم الفقراء ويشرف عليها
تجار حرب ورجالات سلطة تحت ذريعة دعم الفقراء، في محاولة لكسب الشا في تلك المناطق وفق

مبدأ (أعطني ولاءك أعطيك قوت يومك)”.

نهايــة فــإن الســوريين في ظــل القبضــة الأمنيــة الــتي تفرضهــا قــوات نظــام الأســد لا يملكــون أي حيلــة
للتغلب على مآسي الحياة اليومية، وهم يبحثون عن شيء يبقيهم على قيد الحياة، في ظل ارتفاع
كثر من % في عموم البلاد، والسوريون في المجمل لا يستطيعون تدبر أمورهم، لا نسبة الفقر إلى أ
 متواصـلة

ٍ
سـيما في تحكـم السـلطة وميليشياتهـا وانتشـار الفسـاد ونشـاط تجـار الحـرب، وسـط مـآس

يــون، ولــولا تلــك الحــوالات الماليــة الخارجيــة مــن أبنــائهم في دول اللجــوء لكــانوا الآن يعيشهــا السور
يعيشون في ظروف أسوأ من هذه.
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